
يــستـطـيع الغــرب إثــارة المــشكلات في
وجه الـقيــادة الإيـــرانيـــة ابتـــداء من
مـلـف حـــــــريـــــــة المـــــــرأة مـــــــرورا بمـلـف
الحـــــريـــــات الـــــديــنــيـــــة وصـــــولا إلـــــى
نـــــــــزاعـهـــــــــا مـع دول الجـــــــــوار حـــــــــول

في الـذكـرى الــستـين لصــدور الإعلان العــالمي لحقـوق الانـســان، وقبل
تـسعــة أشهــر من الاحـتفــال بهــذه المنــاسبـة، أصـبح للعـرب مـيثـاقـهم
الخـاص لحقــوق الإنسـان الـذي دخل حيـز التـنفيـذ في 15آذار/مـارس
الجـاري. فبعـد مصـادقـة دولـة الامـارات العـربيـة علـى هــذا الميثـاق في
منتصـف كانون الثـاني الماضي، أصـبح عدد الدول الـتي صادقت عليه
سـبع دول عــربـيــة، وهـــو العــدد الــذي حـــددته المـــادة )49( فقــرة 2 مـن

الميثاق لكي يصبح نافذاً.
أمـا الـدول الـست الأخـرى فهـي: الأردن، البحــرين، الجـزائـر، سـوريـة،
فلـسطـين وليـبيــا، علمـاً بـأن عـدد الـدول التـي وقعت علـيه حتـى الآن

بلغ ثماني عشرة دولة عربية.
ان نفـاذ الميثـاق العربـي لحقوق الإنـسان الـذي اعتمـد من قبل الـقمة
العربية السادسة عشرة في تونس)23 أيار/ مايو2004( يجعل من يوم
15 آذار الجـــاري محـطـــة ذات مغـــزى خــــاص للعـــالـم العـــربـي، الـــذي
تخلف كـثيــراً عـن ركب الأقــالـيم الأخــرى في مجــال حقــوق الانـســان
والتقـدم الـديمقـراطـي. ويفتـرض أن يـزود المـيثـاق العـربـي منــاضلي
ونشطـاء حقوق الإنسان بالمـزيد من العزم لتشـديد نضالهم من أجل
تكــريــس الاعـتـــراف بحقــوق الإنــســـان العــربـي المــدنـيــة والــسـيــاسـيــة
والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، بالاعتمـاد على هذه الـوثيقة،
بمـا هي حـصيلـة جهـود عـربيـة طـويلــة وصلت في نهـايــة المطـاف إلـى

حيز التطبيق.
وتعـتبــر رحلـة المـيثــاق العـربـي مثـالاً نمــوذجيــاً علـى الـبيـروقــراطيـة
والـتسـويف اللـذين يـسمــان العمل العـربي المـشتـرك، فقـد بـدأت هـذه
الــرحلـة بـإعـداد المـيثـاق في مـطـلع التــسعيـنيـات واعـتُمــد في مجلـس
جامعة الـدول العربية في آذار/مـارس1994،ونام في الأدراج طويلاً قبل
أن يـكلف المجلـس المـذكــور لجنـة تـابعـة لـه بتحــديث المـيثـاق في ضـوء
ملاحـــظـــــــات ومقــتــــــرحــــــات الــــــدول الاعـــضــــــاء والخــبــــــراء،وذلـك في
آذار.2003وقد أنهـى فريق الخبراء عـمله في نهاية العـام نفسه،الى أن
اعتُمد بـصيغته المحدثـة في القمة العـربية في تـونس في أيار.2004أي

انها رحلة استغرقت نحو عقد ونصف.
ومهما كـانت درجة الـتوفيق في صيـاغة مبـادئ الميثاق العـربي لحقوق
الإنسـان، حيـث سبقـونـا الأفـارقـة، وقبلـهم الأوروبيـون وشعـوب القـارة
الأميـركيـة إلـى صيـاغـة مـواثـيق أكثـر تقـدمـاً لحقـوق الإنسـان، الا أن
دخول الميـثاق العـربي حيـز التنفيـذ يظل خطـوة هامـة على الـطريق
الـطويل الـذي مايـزال يتعين علـينا قـطعه، سواء مـن حيث استـكمال
مصـادقــة ثلثي دول الجـامعـة العـربيـة عليه، أو مـن حيث تحـوله إلـى
تـشريع ملزم علـى صعيد الدول التـي صادقت عليه، علمـاً أنه مايزال
يفتقـر إلى الآلـيات اللازمـة لتـطبيقه. فقـد اكتفـى الميثـاق بالحـديث
عن إنـشـــاء "لجنــة حقــوق الانـســان العـــربيــة"، لـكنـه لم يـتحـــدث عن
وجـود أدوات أو وســائل محـددة لهـا مـن أجل حمـايـة هـذه الحقـوق أو
وقـف انتهــاكهـا، مـثل ايجــاد محـكمـة عــربيــة لحقـوق الإنـسـان يمـكن

لضحايا حقوق الإنسان أن يلجأوا اليها.
وعلـى الـرغـم من هــذه النـواقـص، فــإن نفـاذ المـيثــاق العـربـي لحقـوق
الإنــســان يـــدخل في خــانـــة الايجــابـيـــات القلـيلــة في الـــواقع العــربـي
الراهـن، حيث سـعى إلـى استيعـاب المعـاييـر الدولـية لحـقوق الإنـسان
كـمـــا نـصـت علـيهـــا إعلانــــات العهـــديـن الـــدولـيـين لحقـــوق الإنــســـان
والاتفــاقيــات الــدوليــة والإقـليـميــة ذات العلاقــة. كمــا حــاول المـيثــاق
المـــواءمـــة مـــا بـين هــــذه المعـــايـيـــر الـــدولـيــــة والمعـتقـــدات والـثقـــافـــات
و"الخـصـــوصيــات القـــوميــة" لــشعـــوب المنـطقــة، وهــو مــا كــان مــوضع
انزعاج الـدوائر المؤيدة لإسـرائيل والولايات المتحـدة، خاصة لنصه في
أكـثــــر مـن مـكــــان علــــى رفــضه لأشـكــــال العـنــصــــريــــة والــصهـيــــونـيــــة
والاحـتلال والــسـيــطـــرة الأجـنـبـيـــة كـــافـــة، الـتـي تحـــد مــن الكـــرامـــة
الإنـســـانيــة وتــشكل عــائقــاً أســـاسيــاً يحــول دون الحقــوق الأســـاسيــة
لـلشعـوب. كمـا طالـب بإدانـة جميـع ممارسـاتهـا والعمل علـى إزالتـها،

كما جاء في الديباجة والمادة)1(، الفقرة3 و.4
يـذكر ان الميثاق العـربي لحقوق الإنسـان نص على حق الشعـوب كافة
في تقريـر مصيرها والسيـطرة على ثرواتها ومـواردها، وعلى حقها في
مقاومة الاحتلال الأجنبي. وقد اعتبرت الدوائر المؤيدة لإسرائيل ان
بعـض فقـرات المـيثـاق العــربي مخـالفـة لقــرارات الأمم المتحـدة الـتي

شجبت المساواة ما بين العنصرية والصهيونية.
لـكن لا بــد مـن القــول بــأن المـيثــاق، بــرغم اسـتفــادتـه من عـمل فــريق
الخبراء العرب ومن استشاراته الواسعة مع منظمات حقوق الانسان
العـــربيــة، فــإنه خـضع لغــربلــة رسـميــة مـن الحكــومــات، الأمــر الــذي
أسقط العـديد من الـصيغ المتقـدمة التـي احتوتـها النـسخة المحـدثة

من الميثاق بعد مرورها على يد فريق الخبراء العرب.
غير أن نـطاقات الحقـوق في الاعلان العالمي والـعهود الدولـية لحقوق
الانسـان المدنيـة والسـياسيـة والاقتصـادية والاجـتماعـية اشمـل واكثر
وضـوحا وإلزاماً ممـا ورد في متن الميثاق. من ناحـية آخرى، فإن بعض
فقـــرات المـيـثـــاق تـــوفــــر مخــــارج للـحكـــومــــات العـــربـيــــة للـتحـلل مـن
الالتــزامــات المتــرتبــة علـيهــا بمـقتـضــى المـيثــاق في "حــالات الـطــوارئ
الاستثنائية"، حيـث تجيز للدول الأطراف في الميثـاق اتخاذ تدابير لا
تـتقيـد بـالالتـزامـات المـنصــوص عليهــا في الميثـاق، كمـا هـو حـال المـادة
الـرابعـة منه. علـى سـبيل المثـال، فـإن الميثـاق العـربي لا يحـرم عقـوبـة
الإعــدام، إذ يجـيــزهــا في حــالات "الجـنــايــات بــالغــة الخـطــورة" وفقــاً
للتـشـريعـات)الـوطـنيـة(النـافـذة، وإن كــان يضع ضــوابط علـى تـنفيـذ

هذه العقوبة.
وبـــاخـتــصـــار،فــــإنه مـن دواعـي الـتفــــاؤل أن يحـتفـل العـــرب بـــدخـــول
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عـامه الستين في كانون الأول القادم،
وقـد أبرموا ميـثاقهم الخاص بحـقوق الإنسان. ولعـل الأشهر القليلة
القـادمــة تحمـل تطـورات جـديـدة علـى هـذا الـصعيــد، مثـل مصـادقـة
المـزيد من الحكومـات العربية علـى هذا الميثـاق، وربما الأهم من ذلك
إقران الـقول بـالعـمل، من خلال إظهـار هذه الحـكومـات التـزاماً أكـبر
بـاحتـرام حقوق الإنـسان العـربي، والحـد من الانـتهاكـات التـي شكلت
حـتى الآن علامـة فارقـة لمنـطقتنـا بالمقـارنة مع الأقـاليم الأخـرى من

هذا العالم. 

يقـول ابـن كثيـر في تفـسيـره الـصحف
الأولـى لإبـراهـيم )قـَوْله تَعـَالـَى"أَمْ لَمْ
يـُنَبَّأْ بِمـَا فِي صُحُف مُوسـَى وَإِبْرَاهِيم
ــــى"قـَـــــالَ سَعـْــــد بـْـن جـُـبـَـيـْــــر ــــذِي وَفّـَ الّـَ
ـــوْرِيّ أَيْ بـَلَّغَ جـَمـِـيع مـَـــا أُمـِـــرَ بِهِ وَالـثّـَ
ــى "لِلَّهِ بـِـالـْبَلاَغِ ـاس "وَفّـَ وَقـَـالَ اِبـْن عَبّـَ
وَقَالَ سَعِيد بْن جُبَيْر "وَفَّى"مَا أُمِرَ بِهِ
ـى "طـَـاعـَــة اللَّه وَأَدَّى وَقـَـالَ قـَتـَـادَة "وَفّـَ
رِسـَـالـَته الــى خـَلْقه وَهـَــذَا الْقـَـوْل هـُـوَ
ذِي اِخـْتِيـَـار اِبْن جـَرِيـر وَهـُوَ يـَـشْمَل الّـَ
قـَبـْله وَيـَـــشْهـَــــد لَهُ قـَـــوْلـه تَعـَـــالـَـــى"وَإِذْ
اِبْتَلـَى إِبـْرَاهـِيمَ رَبُّهُ بـِكَلِمـَاتٍ فـَأَتـَمَّهُنَّ
اسِ إِمَامـًا "فَقَامَ قـَالَ إِنَى جـَاعِلُك لِلنّـَ
بِجَمِيعِ الأَْوَامِر وَتَرَكَ جَمِيع النَّوَاهِي
وَبَلَّغَ الـرِّسـَالـَة عَلـَى الـتَّمـَام وَالـْكَمـَال
اسِ إِمَامًا فَاسْتَحَقَّ بِهـَذَا أَنْ يَكُون لِلنّـَ
يُقْتـَدَى بِهِ فـِي جَمِيع أَحـْوَاله وَأَقـْوَاله
وَأَفْعـَاله قـَـالَ اللَّه تَعـَالـَـى "ثُمَّ أَوْحـَيْنـَا
ـةَ إِبـْـرَاهـِيـمَ حـَنـِيفـًـا بِعْ مِلّـَ إِلـَيْك أَنْ اِتّـَ

وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ . ( .
امــــافي تفـــسـيــــر الجلالـين فــيقــــول )"
ـى"تـَمَّمَ مـَـا ـذِي وَفّـَ صُحُف"إبـْـرَاهـِيم الّـَ
أُمـِــرَ بِهِ نَحـْـو"وَإِذِ ابـْتَلـَـى إبـْـرَاهـِيـم رَبّه

بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمّهنَّ"(.
أمــــــا القـــــرطــبــي فــيقـــــول : )"صـُحُف
إِبْرَاهِيم وَمـُوسَى"الأعْلَى : 19 [ أَيْ
لا تُؤْخـَذ نَفْس بَدَلاً عَنْ أُخْرَى ; كَمَا
قـَــــــــــال "أَنْ لاَ تـَــــــــــزِر وَازِرَة وِزْر أُخـْــــــــــرَى
"وَخـَـصَّ صـُحُف إِبـْــــرَاهـِـيــم وَمـُــــوسـَــــى
بـِـــالــــذِّكـْــــرِ ; لأَنَّهُ كـَـــانَ مـَـــا بـَيـْن نـُـــوح
وَإِبْرَاهِيم يـُؤْخَذ الرَّجُل بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ

وَابْنه وَأَبِيهِ ( . 
ذِي ويقـول الـطبـري : )} وَإِبـْـرَاهِيم الّـَ
ـى ـذِي وَفّـَ ـى { يَقـُـول : وَإِبـْـرَاهـِيم الّـَ وَفّـَ
مـَـــنْ أُرْسـِلَ إِلـَـــيـْهِ مـَـــــــــا أُرْسـِلَ بـِهِ . ثـُـــمَّ
أْوِيل فِي مَعْنـَى الَّذِي اخـْتَلَفَ أَهْل التّـَ
ى . فَقَالَ بَعْضهمْ : وَفـَاؤُهُ بِمَا عَهِدَ وَفّـَ
إِلـَيْهِ رَبـّه مِنْ تـَبْلـِيغ رِسـَـالاَته . وَهـُـوَ }

ألا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {( . 
سـئل آبـــاذرالغفــاري الــرســـول الكــريم
)ص(عن صحف إبـراهيم )ع( ؟ قال :
كانت أمثـالا كلها ومنهـا :- أيها الملك
المـــــسـلــــط المــبــتـلـــــــى إنــي لــم أبـعــثـك
لـتجـمع الــدنـيــا بعـضهــا علــى بعـض
لكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم،
فـــإني لاأردهــا وان كــانـت من كــافــر او

فاجر فجوره على نفسه .
- علـــى العـــاقل مـــا لــم يكــن مغلـــوبـــا
على عقله أن يكـون له ثلاث ساعات :
سـاعـة ينـاجـي فيهـا ربه،وسـاعـة يفكـر
فــيهــــا في صـنـع الله تعــــالــــى، وســــاعــــة
يحـاسب فـيها نـفسه فيـما قـدم وأخر،
وســــاعــــة يـخلــــو فــيهــــا بحــــاجــته مـن

الحلال من المطعم والمشرب .
- وعلى العاقل أن يـكون ظاعنا إلا في
ثلاث : تـزود لمعـاد، أو مـرقـة لمعـاش، أو

لذة في غير محرم .
- وعلــــــى العــــــاقل أن يـكـــــون بـــصــيـــــرا
بـــزمــــانه،مقــبلا علـــى شـــأنه،حـــافـظـــا
لـلسـانه، ومن حـسب كلامه مـن عمله

قل كلامه إلا فيما يعنيه .
ويقـــال إنهـــا أمـثــــال وحكـم ومـــواعـظ
وتـذكيـر بـالمعـاد والتـوحيــد والعبـادات
والذكـر . غير أن هـناك من يقـول بأن
القـــرآن والـتـــوراة والـــزبـــور والإنجــيل
وصحف إبــراهـيم ومــوســى، جمـيعهــا
مـنــــزلــــة مــن الله بعــض مــنهــــا كـتـبــــاً
أنـــــــزلهـــــــا علــــــى أنــبــيــــــائـه، لا يعــــــرف
أسـمــاءهــا وعــددهــا إلا الــذي أنــزلهــا

سبحانه وتعالى . 
وهــــذه الكـتـب كـلهـــا جـــاءت لـتـحقـيق
تـــوحيــد الله بــإفــراده بــالـعبــادة وعـمل
الـــصـــــالحـــــات والـــنهــي عــن الــــشـــــرك
والإفــــســـــاد في الأرض، فــــــأصل دعـــــوة
الأنـــبـــيـــــــاء واحـــــــد وإن اخـــتـلـفـــــــوا في
الشـرائع والأحكـام، وهنـاك من يـقول
أن هــذه الـصـحف مفقــودة ولا يعــرف

منها شيئاً. 
وحيث إن آدم هـو أول نبـي، ومن بعـده
الـنـبـي نـــوح علـيهـمــا الــسلام، فـيكــون
إبــراهـيم نـبيــاً مـن بعـــدهمــا لأنـه من
سلالــة نــوح وعــاش الفـتــرة الــزمـنـيــة

التي تلي الطوفان . 
غيـر انه لايـدخـل الشـراح في تـأويل أو
تـفـــــصـــيـل تـلــك الـــــصـحـف الأولـــــــــى،

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

وأصبح للعرب ميثاقهم 
الخـــــاص بـحقـــــوق الإنـــســـــان!

هــــانـي الحــــورانـي 

هل يمكن تحديد فترة ظهور الديانة الأيزيدية ؟

بين المجتمع الأيزيدي نفسه . 
علــــى أن اشـــــارات ظهـــــرت في الفـتــــرة
الأخيرة تدعـو للانتباه وتلـفت النظر
تتسم لـيس فقط بـالجرأة في الكتـابة
والـطـــرح، وإنمـــا تـــدعـــو الـــى اعـتـمـــاد
المنـهجيـة والمـوضــوعيـة والـدعـوة الـى
الحوار من بين الأيـزيديـة انفسهم،في
محــاولــة اسـتنـطــاق حقــائـق التــاريخ
واســتـخلاص مــــــا يفــيــــــد أدلــــــة قــــــدم
الـــــديـــــانـــــة الأيـــــزيـــــديـــــة، مـع أن تلـك
الطـروحـات والـكتـابـات تجـد العـديـد
من المواجهات القمعية من الأيزيدية
أنفـسـهم، ونجــد إن الأمــر لايعــدو الا
حـالــة معقـولـة أزاء مـواجهـة القـديم
والخـــارج عن أطــار العـقيــدة، وبـسـبب
القمع الفكري والانساني الذي شمل
المجـتــمع الأيــــزيــــدي فـتــــرات لـيـــسـت
بـالقصيـرة، ولانسـتطيع غـير أن نـشد
علـــــى تلـك الأيــــادي والإفـكــــار مـن أن
تـــسـتـمـــر في الــطـــرق الـــذي ســيفـكك
العــــــديــــــد مــن الحــــــالات الـــطــــــارئــــــة
والمتــرتبــة بحـكم الـظــروف علــى تلك
الـديـانـة العـريقـة والغـارقـة في القـدم،
وسيساهم في فتح آفـاق وعقول كثيرة
تعـــــــالـج حقـــيقــــــــة تلـك الــنـــصـــــــوص
خـصــوصــا وقــدم الــديــانــة الأيــزيــديــة

عموما . 
ولعل مـن بين المهـم في تلك الـقضـايـا
الدعـوة الى تـدوين الكتب المقـدسة أو
الأقــوال الــديـنيــة المقــدســـة، وتجمـيع
نــصـــــوصهــــا والــبحـث عـن جــــذورهــــا
وتـشــذيـبهــا ممــا لحقهـــا من شـــوائب،
فـالاعتماد الـشفاهي يحـتمل التأويل
والاختـلاف، مثـلمــا يـتخـلله العــديــد
مـن الطعـون بسـبب النـسيـان والسـهو
عنـد الانسـان، وإزاء حملات الـتشـويه
والملاحقـة المـسـتمـرة علـى الأيـزيـديـة،
يــسـتــوجـب الأمــر الاسـتعــداد الــدائـم
لـلمــواجهــة والــدفـــاع ليـس فقــط عن
النفـس، إنما عن العقيـدة والنصوص
المقـــدســــة والحقــــائق الـــديـنـيـــة الـتـي
كــرستهـا تلك الـديـانـة التـي اعتقـدت
بـهـــــــا مـجــمـــــــوعـــــــة كــبــيـــــــرة مــن بـلاد
ميسوبـوتاميا في الأزمان الغابرة، ولم
تـنــته ولـم تـبــــاد بــــرغــم كل عــــاديــــات

الزمن.
ويــصــبح أمــــر تـثـبـيــت حقــيقــــة قــــدم
الــــــديــــــانــــــة الأيــــــزيــــــديــــــة مـــن خلال
الـتحــريـــات البــايلـــوجيـــة في المنـطقــة
ــــــــــــأشــــــــــــراف ــــــــــــد المـقــــــــــــدس، ب والمـعـــــب
المــــتـخــــــصــــــصــــين في هـــــــــــذا المجـــــــــــال،
بالإضافـة الى التكاتف من أجل إبراز
أيــة وثــائـق أو كتــابــات قــديمــة تخـص
تـلك الــديــانــة، ســواء مــا أحـتفـظ به
الأفــراد لأي سبب، أو مـا تم نقله الـى
المــتــــــاحـف العــــــالمــيــــــة فــيــمــــــا يـــتعـلق
بــالايــزيــديــة،أو مــا تـنــاثــر في مــراكــز
البحـوث والدراسـات في العـالم، وتلك
مـهمـــة تتـطـلب الـتعــاون مـن الجمـيع
بمــا فـيهــا المــؤسـســة الــديـنيــة ممـثلــة
بــــــــالأمـــيــــــــر والمجـلــــــس الــــــــروحــــــــانـــي
والمـهتـمين بــالــديــانــة الأيــزيــديـــة من
المـثـقفـين والـبــــاحـثـين الأيــــزيــــديـين،
بـالإضافـة الى مـساهمـة فعالـة وجادة
من المـؤسـســات الثقــافيـة والانـســانيـة

الدولية المعنية بهذا الأمر. 

ـ ـ ـ ـ

تــاريخ اجـتمــاعهــا/ جمــاعتهـا)تــاريخ
اجتمـاع الإيـزيـدي(، في كـرّهـا وفـرّهـا،
وحلّهــا وتــرحــالهــا، أيـضــاً. (( مقــالــة
بعـنـــوان الإيـــزيـــديـــون: نـــزلاء الـــذات
اللامتفقـة أبــداً كتبهـا بتـاريخ 9/19/

2007 الحوار المتمدن 
وهــنـــــــاك مــن يـعــتـقـــــــد أن نــــصـــــــوص
مــــصـحـف رش مـــــــاهــي الا جـــــــزء مــن

كتاب مقدس آخر فيقول : 
) وإنــنــي إذ اعـــتقـــــد بـــــان مـــصـحف )
) (rojالمقــــــدس الـــــــذى يعــتــبــــــر
فصلاً مـن فصـول ) مـصحف الاسـرار
الشمسـانى ( والذى يعود تاريخه الى
عهــد نبـينـا نـوح )ع( . وقــد استحـدث
بعـض الأسفـار فـى الـعصــور المتـأخـرة
عنـدما تنـاقل هذا المـصحف من جيل
الــــــــــــى آخــــــــــــر . وتم إجــــــــــــراء بـعـــــــض
الـــتحــــــريفــــــات والإضــــــافــــــات حــــســب
الــــظـــــــروف ومــــصـلـحـــــــة أبــنـــــــاء ذلـك
الـــــزمـــــان. ( أنـــظــــــر مقـــــالـــــة خــيـــــري

شنكالي في موقع شؤون اليزيدية . 
أمـــا الـبـــاحـث الـــدكـتـــور ممـــو عـثـمـــان
فــيـقـــــــول في مـقـــــــالـه لـه بـعــنـــــــوان –
الأيـزيدية والعصـرنة حتميـة التغيير
للخــروج مـن الأزمــة نــشــره في مـــوقع
صـوت الـشعب الأيـزيــدي بتـاريخ 28/

 : 2007/6
))المعــتقــــدات الــــديـنـيــــة الـتــي ورثهــــا
ألأيــزيــديـــون من أجـــدادهم مـضــافــا"
اليهــا المعتقـدات الصـوفيــة التي جـاء
بهـا الـشـيخ عــادي وهنـا كــذلك بـدأت
فكــرة تـبـنـي مـيـثــولــوجـيــا الــديــانــات
الــسمــاويـــة عن طــريق الـشـيخ عــادي
وأتبــاعه مـضــافــة الـيهــا الـتحــويــرات
الخـــــاصـــــة بـــــاســتــبــــــدال الأشخـــــاص
والأسمـاء اللاهوتيـة كقصص الأديان
مــثلا" بمــــا يـتـفق ومـبــــادئ الــــديــــانــــة

الأيزيدية القديمة (( . 
مهمة البحث والتقصي التي لم تبدأ
بعـــد مـن مهـمـــات المــثقف الأيـــزيـــدي
بعـد أن يئس المتابع مـن رجال الدين،
بعد كـل هذا الزمن وبعـد كل ما جرى
مـن ويـلات للأيــــزيــــديــــة،لـم تــتحــــرك
جهـــة مـنهـم لـتـثـبـيـت تـلك المـــدونـــات
التي يتبجـح بعض أنها محـفوظة في
الـصــدور وكــأنهـــا ملك عـضــوض الــى
الأبـد، ودون أن تنـسجم تلك المـقولات
مع الــزمـن والـتـطــور الحـــاصل حـتــى

آرياً أو حيثياً. (( . 
يـذكــر أبن الأثيــر في الصفحـة 72 من
كــتـــــــابه الـكـــــــامل في الــتـــــــاريخ : )) أن
إبـراهيم علـيه السلام هـو بن تـارخ بن
نـاخــور بن سـاغــور بن أرخــو بن فــالغ
بـن عــــابــــر بـن شـــــالخ بـن قـيـنــــان بـن
ارفخـــشــــذ بـن ســــام بـن نـــــوح علــيهـم
الـــسلام ((، وأن إبـــراهـيـم بـن آزر كـــان
وقت النمرود، والنمرود كان في نينوى

 .
وللأيــزيــديـــة كتــابــان مقــدســـان همــا
مـصـحف رش والجلــــوة، وكلاهـمـــا لـم
يــتــم الـعــثـــــــور عـلــيـه حــتـــــــى الــيـــــــوم،
وكلاهمـا لم يقطع بـصحة الـنصوص
الـــواردة فــيه، فلـم يجـــزم الأيـــزيـــديـــة
دينيا ثبات هذه النصوص واعتمادها
كـكــتــب مقـــــدســــــة، وبقــيــت المــــســـــألـــــة
تحتمل وجهـات نظـر متعـددة، تزامـنا
مع قـــدم الأيـــزيـــديـــة ووجـــود فــــاصل
زمـنـي لـيــس بـــالقـصـيـــر ضـــاعـت فـيه
ليـس الـكتـب المقــدســة، إنمـــا كتــابــات
عديدة ومهمة يمكن أن تكون أبجدية
الكـتابـة الأيزيـدية مـن بينهـا، كمـا لم
يفـصل في اللغـة الـتي كتـبت بهـا تلك
الــكـــتـــب المـقــــــــدســــــــة هـل هـــي بـلـغــــــــة
الأيــزيــديــة القــديمـــة؟ ام هي بــاللغــة
الـكــــورديــــة في المـنـــطقــــة ؟ فــــالمجلـــس
الــروحــانـي لـم يـــزل يعـتـمـــد علــى مــا
حفـظه رجـال الـديـن في الصــدور ولم
يــصــــدر أي وجهــــة نــظــــر بخــصــــوص

الكتابات المقدسة . 
ويـنفـي البــاحث الــدكتــور خلـيل رشــو
وصـول تلك الـكتب المـقدسـة أو اطلاع
أحــد البــاحثـين عليهـا بـسـبب : )عـدم
تسجيل نصوصها الـدينية وطقوسها
وأصـــــولهـــــا وعـــــدم إطـلاع الغـــــالــبــيـــــة
العظمى مـن الكتاب على مـاهية هذا
الــديـن. ( مقــالـــة منـشــورة في مــوقعه

الشخصي . 
أمـا الباحث هـوشنك بروكـا فيقول ))
الإيــــــــــزيــــــــــديــــــــــة، لـــيـــــــســـت ديــــــــــانــــــــــةً
"\صعـبــــةً "\وإشـكــــالـيـــــةً، علــــى
صعــيـــــد دراســـــة ومــتـــــابعـــــة الــتـــــاريخ
الـطقـوسـي، الميـثي)تــاريخ الله( فـيهـا،
فحـــــســب، وإنمــــــا هــي، تــبــــــدو في ذات
الـــــوقــت وذات "\الله الـــصعــب"\،
بــــــــذات "\الــــصـعــــــــوبــــــــة "\وذات
الإشكــــال، علــــى صعـيـــد الــبحـث عـن

ولانجــــد أحــــدا مــنهـم يـــشـيــــر إشــــارة
واضحـــة ووافـيـــة الـــى تـلك الــصـحف
التي جـاء بها إبـراهيم، ومـامن رسول
جـــاء إلا بلغــة قــومـه، فمــا كــانـت لغــة
إبــراهـيـم في تلـك الفـتــرة ؟ وكـيف تم
له التفاهم بلغـات متعددة في مناطق
مـتعـــددة ؟ حـيـث تــنقل مـــا بـين أرض
كـــوردستــان الـــى أور الكلـــدانيــة مــرورا
بــالـصحــراء بــاتجـــاه ارض الفــراعـنــة
ومـن ثم الـى ارض الجـزيــرة العــربيـة
في مكــة المكــرمــة، ومــاهـي اللغــة الـتي
جـاءت بهـا الصحف ألأولـى ؟ هل هي
الآرامية أو الـكلدانية أو الفرعونية أو

العربية القديمة أم الكوردية ؟ 
وفي مقـدمة كتـاب ) صحف إبراهيم (
الـــــصــــــــــادر عــــن الــــــــــدار الـعــــــــــربــــيــــــــــة
للمـوسـوعــات 2006 يتحــدث البــاحث
فـالح العجمـي عن جذور الـبراهيـمية
من خلال نصـوص الفيـدا ومقارنـتها
بــالتـطبـيقــات والــروايــات التــاريـخيــة

فيقول : 
)) أن شخصـية بـراهمـا التي ارتـبطت
بــــصـحـف الـفــيـــــــدا، بـل بـكــثــيـــــــر مــن
المـصــطلحــات الــدالـــة علــى الــديــانــة
المـــرتبـطــة بــالـفيـــدا، هي الــشخــصيــة
المــــــــــشــــــــــــار لـهــــــــــــا في الـــــنـــــــصــــــــــــوص
الـــسـنـــسـكــــريـتـيــــة، والـتـي عــــرفـت في
الــشــرق الأدنــى بــاسـم )) إبــراهـيـم ((
سيـوجـد بـالتـأكيـد مـن يعتـرض علـى
ربط هـاتين الـشخـصيتـين في شخص
واحـــد، سـيـــرد الاعـتـــراض مـن أتـبـــاع
الـديـانـة نفـسهـا، الـتي يفـضل إطلاق
مـصــطلح )) الـبــراهـيـمـيـــة (( علـيهــا
بـدلاً مـن مصـطلح (( الهنـدوسيـة ))،
لأن الأول يـــــــدل عـلـــــــى الأصـل، وهـــــــو
الــــذي يــــرد في الـنــصــــوص المقــــدســــة،
فلــيــــس هــنــــــاك أي ذكـــــــر لهــنــــــدي أو
هـنــــدوسـي، ولأن الأخـيــــر يـــشـمـل كل
مـافي الـهنـد الحــديثــة والقـديمــة من
أديان، بعضهـا ناشـئ عن البراهـيمية،
وبعــضهـــا الآخـــر وافـــد مــن ثقـــافـــات
أخرى. كمـا سيعتـرض أيضـاً أصحاب
الـديـانـات الأخـرى، خـاصــة اليهـوديـة
والإسلام علــى ذلك بـسـبب ادعــاء كل
مــن هـــــاتــين الـــــديـــــانــتــين ملـكــيـــــة ))
إبـراهـيم(( بــوصفه الـسـلف الأول من
الــــشعــبــين )الإســـــرائــيلــي والعـــــربــي(
ومعـتقــدهـمــا )الـيهــوديـــة والإسلام(.
فلا يـرضون بأن يكـون أصله هندياً أو
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زهـيـــر كـــاظـم عـبـــود 

ـــــــــــــــــــــراني ـــــــــــــــــــــاهــــــــم الاســــــــتراتــــــــيـــجــــــــي الامــــــــيركــــــــي الاي ـالــــــــتـــف ـ
"واشـــنــــطـــن"، فــــــــإيــــــــران وفـق هــــــــذه
النـظــريــة تــريــد أن تــدخـل المنـطقــة
كمـنافس لإسـرائيل وليس كعـدو لها
في خـدمة الـرؤية الـغربيـة للمنـطقة
وهــذا مـن شــأنـه جعل إيــران تـتـبــرع
بعـــرض الخـــدمـــات الاسـتـــراتـيجـيـــة
لــــواشـنــطـن ســـــواء في العــــراق أو في
أفغـانـستـان أو غيـرهـا للتـأكيـد علـى
حـيــــويــــة الــــدور الإيــــرانـي الخــــدمـي

للغرب.
جــــمـلــــــــــة الـقــــــــــول أن الاشــــتــــبــــــــــاك
الاستراتيجي في المنطقة - وللأسف
الـــشــــديــــد - يـتـم بـلغـــــات ثلاث هـي
الإنجلـيزيـة والفارسـية وبـدرجة اقل
و العبرية أما اللغـة العربية واختها
الكــرديـــة فقـــد فقــدتـــا أبجــديـتـيهــا

حتى إشعار آخر.

المـهــمـــــــات أمـــــــام الاســتـــــــراتــيـجــيـــــــة
الاميركية الكونية المتعلقة بالطاقة
وتـــضـع نفــــــسهــــــا في خــــــدمــــــة هــــــذه
الاستـراتـيجيــة الاميــركيـة سـواء في
الـتغـــاضـي عـن سـيــطـــرة الــشـــركـــات
الامــيـــــــركــيـــــــة أومــن خـلال تـقـــــــديم
أراضيها لمـرور أنابـيب النفط عبـرها
وصــــــــولا إلــــــــى أســــــــواق الاســـتـهـلاك

الكبرى.
-  كـبــار المـثقفـين والاسـتــراتـيجـيـين
الإيـــرانيـين القـــريبـين من المــؤسـســة
الايرانية الـرسمية يروجون لنظرية
"دولــــــة الـــــــدور الإقلــيــمـــي المقــبــــــول
دولـيــــا" وهـم بــــذلـك يـــــدخلــــون عـن
تقــصـــــد علـــــى الخــط الإســـــرائــيلــي
وهــذا مــا يـثيــر حـنق الإســرائـيلـيين
لكــنه لا يغـضـب رب العـمـل الكـــونـي

الفــوائـض الـنفــطيــة الـتي تحـصـلت
جراء ارتفاع اسعار البترول وتحويل
تلـك الفــــوائــض الخلــيجـيــــة صــــوب
التـسلح وتــشغيـل مصــانع الاسلحـة
الغـربية، في حـين تستفيـد إيران من
ذلـك بغـلق الأبــــواب امــــام تــــوظــيف
تلـك الامــــوال الــطــــائلــــة في نهــضــــة
تنمويـة عربيـة بما يـبقي العرب اقل
شـــأنـــا مـن أن يـــسهـمـــوا في صـيـــاغـــة
مــستـقبـل المنـطقـة، ويـديم بــالتــالي
المـــديـــونـيـــة المعـنـــويـــة العـــربـيـــة ازاء

ايران والولايات المتحدة.
-  لأمــيـــــركـــــا مــصـــــالح حــيـــــويـــــة في
الإقلـيـم الـنفـطـي المـمـتـــد مـن بحـــر
قـزوين وحـتى شـواطئ عمـان وإيران
ليـس فقـط لا تعـطـل تلك المـصــالح
بـل تخــــــــدمهـــــــا مـــن خلال تــــــسهـــيل

الجــــامـع للــــدولــــة المــــذهـبـيـــــة علــــى
حـساب الشعور الـقومي الذي يشكل
تهـديـدا لـوحـدة تلك الـبلاد متعـددة
القومـيات كمـا يمنحها مـواطئ قدم
مذهبي في الاقطار العربية، في حين
ان اذكـاء التمـذهب عـربيـا من شـأنه
ادامـة الـوجــود الاميــركي في العـراق
وجـعلـه مهــــددا بــــالــتقـــسـيــم ووضع
العـــربـيـــة الـــسعـــوديـــة ودول الخلـيج
ذات الاقلـيــــات الـــشــيعـيــــة في مــــأزق
فضلا عـن وضع الكتلـة الـشيعيـة في
لــبــنـــــــان )المعــــــاديــــــة لاســــــرائـــيل( في

موضع الدفاع عن النفس.
-  يـتـفق الــطـــــرفـــــان علـــــى تـنـمـيـــــة
الاحسـاس بتعـاظم الـنفوذ الايـراني
جنــوب غــرب آسيــا إذ من شــأن ذلك
تـــــــوفــيـــــــر الــــظـــــــروف لامــتــــصـــــــاص

الايـرانيـة الاميـركيـة حـد الانـطبـاق
في الـنـظــرة تجــاه الحــالــة العــربـيــة،
فــــالعــــرب يمــثلــــون بـنـكــــاً للاهــــداف
سـواء للـولايــات المتحـدة او لـلقيـادة
الايـــــــــرانـــيـــــــــة كـل حـــــــســـب اهـــــــــدافـه
الاستراتيجيـة و يجري السحب من
بـنك الاهــداف هــذا بلا حــســاب وفي
المحصلة يزداد رصيـد القوة الكونية
الاولـــى "اميــركـــا" كمــا يـــزداد رصيــد
القـوة الاقـليـميـة الاولـى "ايـران" في

ذات الوقت.
تـتقاطع المـصالح الايـرانيـة مع تلك

الاميركية في عدة محاور:
-  يـتفق الـطـرفــان - ضمـنيــا- علـى
ابقــاء جــذوة الـتنــاحــر المــذهبـي بين
سنـة وشيعـة ومن شـأنه ذلك خـدمة
طهـــران داخلـيـــا بـتقـــويـــة العـنـصـــر

الــسيــادة علــى بعـض الجـزر وكــذلك
بــتـعـــــــاطــيـهـــــــا مـع مـلـف الاقـلــيـــــــات
الـعــــــــربـــيــــــــة والــكــــــــرديــــــــة والاذريــــــــة
والبــشتـــونيــة في الــدولــة الايـــرانيــة،
لكـن مـثل ذلـك لا يحـــدث ويــصـمـت
الغــرب عـن كل هـــذه الملفــات ويــركــز
خطـابه على مـوضوع الملف الـنووي،

فهل من سبب لهذا السلوك؟
ربمـا يكون الـسبب الـذي يقف خلف
هـــــــــــذا كـلـه هـــــــــــو ذلــك الــــتـفـــــــــــاهــــم
الاستــراتيـجي الـذي يـربـط طهـران
بـواشنـطن، بـدءاً بمـسـانـدة العـمليـة
الـسياسيـة التي ترعـاها واشنطن في
العـــــراق مـــــرورا بــتقـــــاطع المــصـــــالح

وتطابقها، احيانا، في افغانستان.
بـيـــد ان "الـتفـــاهـم" الاكـثـــر جـــذريـــة
تـتبــدى ملامحه في تقـارب الاهـداف
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